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اختبار البلديات للثنائي والتغييريين 
بعد الحرب

ناصر قنديل
 – تســتطيع القــوات اللبنانيــة أن تحتفــل بفوزهــا علــى لائحــة عائــات زحلــة فــي ظــل غمــوض حــول 
وجهــة تصويــت حزبــيْ التيــار الوطنــي الحــر والكتلــة الشــعبيّة فــي الانتخابــات، ومعلومــات عــن توافــق مــع 
القــوات أدّى لمنــح تصويتهــم لحســابها مقابــل تفاهمــات علــى التحالــف فــي الانتخابــات النيابيــة المقبلــة، 
ويســتطيع التيــار الوطنــيّ الحــر أن يحتفــل بفــوز بلديــات ومخاتيــر كان داعمــاً لهــم، بينمــا يحتفــل الحــزب 
التقدمــي الاشــتراكي بمــا هــو مماثــل، لكــن الأكيــد أن الانتخابــات البلديــة لــم تكــن امتحانــاً لأيّ مــن هــؤلاء 
ــاً لفريقيــن، همــا ثنائــي حركــة أمــل وحــزب الله  المحتفليــن، وهــي كانــت حصــراً اختبــاراً سياســياً وتنظيمي
باعتبــاره الطــرف الــذي خــاض الحــرب بوجــه الاحتــال ويفتــرض أنــه خســرها ويجــب أن يدفــع ثمنهــا 
سياســياً وشــعبياً، مــن جهــة، وثنائــي نــواب التغييــر وجمعيــات المجتمــع المدنــي باعتبارهــا الجهــة الأكثــر 
التصاقــاً بالمرجعيــة الأميركيــة المناوئــة للمقاومــة ولأنهــا لا تمثــل لونــاً طائفيــاً يمثــل عائقــاً أمــام منافســتها 
الشــعبية لقــوى المقاومــة. ويعتقــد هــذا الثنائــي التغييــري أن مســار انتخــاب رئيــس الجمهوريــة وتســمية 

رئيــس الحكومــة وتشــكيل الحكومــة قــال إن لبنــان دخــل الزمــن الأميركــي مــن جهــة مقابلــة.
– بقيــاس مــا مــرّ مــن جــولات انتخابيــة مــن جبــل لبنــان إلــى البقــاع إلــى بيــروت، يمكــن التحــدّث عــن 
نتائــج اســتباقية لانتخابــات الجنــوب، حيــث ظهــر بوضــوح أن اللوائــح المدعومــة مــن ثنائــي حركــة أمــل وحــزب 
الله والتــي حملــت اســم التنميــة والوفــاء، نجحــت فــي كل المنافســات التــي خاضتهــا، وبعضهــا فــاز بالتزكيــة، 
وفــي المنافســات كانــت الفــوارق بينهــا وبيــن أي لائحــة مقابلــة ضخمــة إلــى حــدّ يصعــب الرهــان علــى تجــاوزه، 
فمــا نالتــه لوائــح التنميــة والوفــاء شــكّل أضعــاف مــا نالتــه اللوائــح المنافســة، وصلــت فــي بعــض الحــالات إلــى 
عشــرين ضعفــاً، والمنافســة فــي الغالــب كانــت محليّــة ونوعــاً مــن الاحتجــاج المحلــي علــى اســتبعاد أســماء 

أو عــدم الأخــذ بحســابات محليــة معينــة، ونــادراً مــا كانــت المنافســة مــع لوائــح تمثــل خطــاً سياســياً مغايــراً.

– الواضــح أن موجــة 2016 البلديــة و2022 النيابيــة التــي حملــت جمعيّــات المجتمــع المدنــي ونــواب التغيير 
لاحقــاً، عاشــت تراجعــاً خطيــراً أظهــر ترهلهــا وضعفهــا وعجزهــا عــن تشــكيل لوائــح فــي أحيــان كثيــرة، فغابــت 
ــرّة ســابقة أو كادت، وفشــلت حيــث تشــكلت  ــي م ــا ف ــي ربحته ــر مــن المنافســات الت ــا عــن الكثي لوائحه
ــوق كل التوقعــات،  ــوارق عــن منافســيها ف ــة، بحيــث بانــت الف ــام جدّي ــات وجودهــا بأرق ــح فــي إثب ــا لوائ له
بمــا يتيــح الحديــث بثقــة عــن أن هــذه الموجــة إلــى انحســار، وأنّهــا ســوف تســجل فــي الانتخابــات 
النيابيــة المقبلــة غيــاب الكثيــر مــن رموزهــا عــن المجلــس النيابــي لصالــح ممثليــن للأحــزاب التقليديــة أو 
العائــات التقليديــة، وســبب التراجــع واضــح، وهــو أن مَــن يفتــرض أنّهــم دعــاة التغييــر انضبطــوا سياســياً 
وراء الأحــزاب المناوئــة للمقاومــة وفقــاً لأجنــدات خارجيــة فرضــت عليهــم ذلــك، فذهبــت النــاس المؤيــدة لهذه 
المواقــف الــى الأحــزاب الأصليــة فــي عدائهــا للمقاومــة، وانفــكّ عنهــا المعارضــون لهــذه المواقــف أو الباحثــون 
عــن أجوبــة علــى أســئلة التغييــر البديهيــة، وكانــت اســتحقاقات مثــل رئاســة الجمهوريــة ورئاســة الحكومــة، 
ومــا رافقهــا مــن ارتبــاك فــي مواقــف نــواب التغييــر فرصــة للتعــرف علــى أن مرجعيتهــا ليســت عندهــا كمــا 
كانــت تزعــم، وعندمــا تماثلــت مواقفهــا مــع أحــزاب تقليديــة تعــزّزت هــذه الأحــزاب علــى حســاب الجامعــات 

التــي بشّــرت بأنهــا البديــل الثالــث لمحوريــن حزبييــن متقابليــن.
– حيــث تنافســت لوائــح مدعومــة مــن ثنائــيّ حركــة أمــل وحــزب الله وجماعــات التغييــر 
ــت  ــري نال ــة الغبي ــي بلدي ــوارق أشــدّ وضوحــاً. فف ــج واضحــة والف ــت النتائ ــيّ، كان والمجتمــع المدن
لائحــة الثنائــيّ 6300 صــوت، بينمــا نــال المجتمــع المدنــي 300 صــوت، وفــي انتخابــات مخاتيــر بيــروت 
فــاز كل مرشــحي الثنائــي ولــم ينجــح أيّ منافــس بإحــداث اختــراق، بينمــا مثــل تصويــت الثنائــي 
ــي  ــي ثلاث ــع الثنائ ــذي ضــمّ م ــزاب، ال ــف الأح ــان نجــاح لائحــة تحال ــة لضم ــة الرافع ــة الصلب الكتل
ــد  ــر بع ــم تظه ــا ل ــت نتائجه ــي كان ــة، الت ــب اللبناني ــي الحــر والكتائ ــار الوطن ــة والتي ــوات اللبناني الق
ــة للائحــة  ــة مدوّي ــوز كاســح للائحــة الأحــزاب وهزيم ــات ف ــع توقع ــل أمــس، م ــى منتصــف لي حت

ــاً قــارب الـــ 20 ألــف صــوت. التغييــر، وقــد حشــد الثنائــي لحســاب لائحــة الأحــزاب تصويت
– المفارقــة لــم تكــن فقــط فــي تقديــم حــزب القــوات وحليفــه حــزب الكتائــب إثباتــاً علــى عــدم تضعضــع 
ــي، تحــت شــعار  ــع الثنائ ــف م ــى التحال ــاب إل ــد الحــرب، بالذه ــل وحــزب الله بع ــة أم ــي حرك ــة ثنائ مكان
ــة التــي تضمــن المناصفــة، بغيــاب تيــار المســتقبل عــن  ــاً بــأن الرافعــة التصويتيّ ضمــان المناصفــة، اعتراف
الانتخابــات، هــي الثنائــي. وهــذا اعتــراف ثــانٍ بالضمانــة الوطنيــة التــي يمثلهــا الثنائــي، لكــن الأهــم يبقــى 
فــي أن حــزب القــوات الــذي ســبق ورفــع ذات مــرة شــعار لا انتخابــات فــي ظــل الســاح، ويرفــع اليــوم شــعار 
لا شــيء يتقــدّم علــى نــزع الســاح، ذهــب إلــى انتخابــات مــع الســاح، وفــي ظلــه وبالشــراكة معــه، متجــاوزاً 

موقفــه القائــل إن الأولويــة التــي لا يتقــدم عليهــا شــيء هــي نــزع الســاح!
– الخلاصــة الأهــم التــي قالتهــا الانتخابــات هــي أن التغييــر الــذي توقعــه الكثيــرون فــي الداخــل والخــارج 
علــى التأثيــر الشــعبيّ وحجــم النفــوذ السياســيّ لقــوى المقاومــة بفعــل مــا لحقهــا مــن خســائر خــال الحــرب 
الإســرائيلية علــى لبنــان، كان المحــك، وقالــت النتائــج إن هــذه القــوى زادت مــن رصيدهــا وضاعفــت مــن حضورهــا 

وإن النــاس الذيــن وقفــوا معهــا ســابقاً زادوا تماســكاً معهــا وتمســكاً بســاحها بعــد الحــرب.

شيطانان سيُهزمان فبأيّ ألاء ربكما تكذبّان
‬محمد صادق الحسيني

النكبة والإبادة والحدّ الأدنى
حمزة البشتاوي

حين يتجاهل الغرب مجازر غزة ويبكي على ورم بايدن..

ــي  ــه ل ــا قالت ــر م ــة، أتذكّ ــرى النكب ــرت ذك ــا حض كلم
ــا  ــكا، عندم ــاء ع ــري قض ــدة الكاب ــة بل ــي إبن ــم، وه أم ناظ
ــا كيــف؟  ــت له ــت: 12 ســنة! فقل ســألتها عــن عمرهــا فقال
قالــت: عندمــا خرجــت مــن الكابــري فــي نكبــة العــام 1948 
ــت،  ــك الوق ــذ ذل ــف من كان عمــري 12 ســنة، وعمــري توق

ــر محســوب. ــدي غي ــا عشــته خــارج بل وكلّ م
مدينــة  إبنــة  الســورية  الشــاعرة  أيضــاً  وأتذكّــر 
ــة  ــد عــن النكب ــت قضائ ــي كتب ــارون الت ــد ه ــة هن اللاذقي
تقــول فــي إحداهــا بــأنّ الثــور قــد توقــف وحــرن ولــم يعــد 

يحــرث الأرض بانتظــار عــودة أصحابهــا.
عنهــم  تحدّثــت  الذيــن  الأرض  وأصحــاب 
هــارون تضاعــف عددهــم خــارج  الشــاعرة هنــد 
أرضهــم اليــوم نحــو عشــرة أضعــاف، ويحيــون ذكرى 
النكبــة الحاضــرة فــي يوميــات الوجــع الفلســطيني 
بالذكريــات والأمــل والألــم والصمــود والبــكاء، حيــث 
ــع أهــوال  ــة بشــكل أقصــى وأفظــع م تتجــدّد النكب
التهجيــر  ومخططــات  والتجويــع  الإبــادة  حــرب 
الفلســطيني  الشــعب  يواجههــا  التــي  القســري 

بأســاطير الصمــود والبقــاء والتمســك بــالأرض.

ومنــذ النكبــة حتــى يومنــا هــذا لا يــزال الاحتــال 
الإســرائيلي يرتكــب أبشــع المجــازر بحــقّ الشــعب 
النكبــة  إنتــاج  لإعــادة  محاولــة  فــي  الفلســطيني 
مجــدّداً وبمــا يفــوق كثيــراً مــا حــدث فــي نكبــة العــام 
1948 التــي مــا زالــت حاضــرة ومســتمرة فــي الزمــان 
داخــل  الفلســطيني  الوجــود  كلّ  وتطــال  والمــكان 
فلســطين وخارجهــا، مــع التركيــز علــى الاســتمرار 
كافــة  وقتــل  القســري  والتهجيــر  الإبــادة  بحــرب 
وســائل إدامــة الحيــاة فــي قطــاع غــزة والضفــة الغربيــة 
الفلســطينية  القضيــة  تصفيــة  بهــدف  والقــدس، 
والقضــاء علــى قضيــة اللاجئيــن وحقهــم بالعــودة 
قطــاع  فــي  خاصــة  المخيمــات،  اســتهداف  عبــر 
ــى  ــال إل ــي يســعى الاحت ــة الت ــة الغربي ــزة والضف غ
تدميرهــا باعتبارهــا الشــاهد الأبــرز علــى النكبــة، 
كمــا يعمــل الاحتــال بدعــم مــن الولايــات المتحــدة 
الأميركيــة إلــى تحويــل وكالــة الأونــروا مــن وكالــة 
إلــى  الفلســطينيين  اللاجئيــن  وتشــغيل  لإغاثــة 

وكالــة توطيــن لهــم فــي الــدول المضيفــة.
وإذا كان الفلســطينيون اليــوم وبعــد مــرور 77 

عامــاً علــى النكبــة لــم يســتطيعوا إنجــاز حــق العــودة، 
فــإنّ »الإســرائيليين« فــي المقابــل ورغــم كلّ الدعــم 
الأميركــي والغربــي لهــم، لــم يســتطيعوا شــطب 
هــذا الحــقّ حيــث مــا زال الفلســطينيون يرفضــون 
مشــاريع التوطيــن والتهجيــر القســري، ويؤمنــون 
جميعهــم بهــذا الحــق حتــى مــن يــرى إمكانيــة قيــام 
التــي  الأراضــي  علــى  مســتقلة  فلســطينية  دولــة 
ــودة،  ــق الع ــن ح ــي ع ــام 1967، دون التخل ــت ع احتل
وهــذا الــرأي مرتبــط بمــا يعــرف بالواقعيــة السياســية 
وبرنامــج الحــدّ الأدنــى، وبأســباب الهزيمــة والنكبــة 
وليــس بالثقافــة الوطنيــة الفلســطينية الرافضــة لأيّ 
ــا  تفكيــك سياســي أو جغرافــي والتــي لا يوجــد فيه
نصــف أو ربــع فلســطين، بــل هــي ثقافــة واحــدة 
وموحــدة وشــارحة لتاريــخ الفلســطينيين وماضيهــم 
ومســتقبلهم وصمودهــم فــي مواجهــة حــرب الإبــادة 
ــأن لا حــلّ  ــا، وهــي التــي تؤكــد ب الوحشــية وأهواله
آثــار النكبــة  إلا بالخــاص مــن الاحتــال ومحــو 
ــر  ــراف بحــق الشــعب الفلســطيني فــي تقري والاعت

ــودة والاســتقلال. ــر والع المصي

هاجمــت الكاتبــة والصحافيــة الأســترالية 
كايتليــن جونســتون فــي مقــال ســاخر وحــاد 
لها،مــا وصفتــه بالنفــاق الغربــي فــي التعامــل 
مــع القيــم الإنســانية، مســتخدمة إصابــة 

بايــدن  الســابق جــو  الأمريكــي  الرئيــس 
انطــاق  كنقطــة  البروســتاتا  بســرطان 
السياســي  الخطــاب  تناقضــات  لكشــف 
والأخلاقــي الأمريكــي تجــاه جرائــم الحــرب، 

ــي غــزة. لا ســيما ف
وتحــت عنــوان ســاخر يقــول: “ســرطان 
البروســتاتا لــه الحــق فــي الوجــود. وورم بايدن 
ــه الحــق فــي الدفــاع عــن نفســه.” ســخرت  ل
الانتقائــي”  “التعاطــف  مــن  جونســتون 
الإعلاميــة  الأوســاط  بعــض  تبديــه  الــذي 

الغضــب  منتقــدة  الغربيــة،  والسياســية 
“غيــر لائقــة” حــول  تعليقــات  الموجّــه لأي 
ــن يُتجاهــل الغضــب  ــدن، فــي حي مــرض باي
الحقيقــي تجــاه آلاف الضحايــا الذيــن ســقطوا 
نتيجــة قراراتــه السياســية، 
خصوصًــا فــي ســياق دعــم 
الولايــات المتحــدة المطلــق 

لإســرائيل.
إن  جونســتون  وتقــول 
ــدن ليــس  ــورم باي ــاء ب الاحتف
تشــفيًا فــي المــرض، بــل هــو 
تعبيــر عــن رفــض مــا تعتبــره 
جرائــم فادحــة ارتكبهــا الرجــل 
ــى  خــال رئاســته، مشــيرة إل
أن مــن يعترضــون علــى هــذا النــوع مــن النقــد 
لا يدافعــون عــن الأخــاق بقــدر مــا يدافعــون عــن 
ــاء،  ــده ملطخــة بالدم ــس ي ــة لرئي الصــورة المثالي

ــى حــد تعبيرهــا. عل
ســيُعامل  بايــدن  أن  الكاتبــة  وأكــدت 
“مــن  لكــن  وفاتــه،  بعــد  نبيــل  كقائــد 
ســيتبولون علــى قبــره”، حســب تعبيرهــا 
الصــادم، “ســيكونون أكثــر صدقًــا أخلاقيًــا 
مــن الذيــن ســيبكونه”، فــي إشــارة إلــى 
حجــم الدمــار الــذي تســبب فيــه بدعمــه 

غــزة. فــي  الجماعيــة  للإبــادة 
ــال  ــى أن الاحت وأشــارت جونســتون إل
غــزة  فــي  هجماتــه  صعّــد  الإســرائيلي 
بهــدف الســيطرة الكاملــة عليهــا وتهجيــر 
ــدة  ــات المتح ــن الولاي ــا م ــكانها، مدعومً س
الموقــف  وصــف  وانتقــدت  وحلفائهــا. 
هــذا  إن  قائلــة  بـ”المتواطــئ”،  الأمريكــي 
التوصيــف يُقلــل مــن حجــم الــدور المباشــر 
وصفتــه  مــا  فــي  واشــنطن  تلعبــه  الــذي 

المتلفــزة”. الجماعيــة  بـ”الإبــادة 
فقــرات  أكثــر  مــن  واحــدة  وفــي 
ــة  ــة العلاق ــال حــدّة، شــبّهت الكاتب المق
بجريمــة  أبيــب  وتــل  واشــنطن  بيــن 
بوعــي  طرفــان  فيهــا  يُشــارك  قتــل 
وتخطيــط، معتبــرة أن كلًّ مــن بايــدن 
ودونالــد ترامــب كان بمقدورهمــا وقــف 
المجــازر بمكالمــة واحــدة، لكنهمــا اختــارا 

الاســتمرار.
وختمــت جونســتون بالقــول إن النظــام العالمــي 
بقيــادة الولايــات المتحــدة قــد فقــد شــرعيته بشــكل 
يُمثــل  واشــنطن  هيمنــة  اســتمرار  وأن  نهائــي، 
خطــرًا علــى مســتقبل البشــرية، داعيــة إلــى تفكيــك 
البنيــة الإمبراطوريــة التــي ســمحت بهــذا القــدر مــن 

ــا مســاءلة. ــم ب “القدس العربي”الجرائ

»فقــد كانــت واشــنطن وموســكو تجلســان 
رقعــة  وبينهمــا  الأخــرى،  مقابــل  إحداهمــا 
منقســماً  العالــم  وكان  العالميــة،  الشــطرنج 

إلــى قســمين، أو هكــذا ظننــا.
ولزمــت القوتــان العظميــان بعــض 
رجــاً  ثمــة  أنّ  تــدركا  لكــي  الوقــت 
ملتحيــاً يرتــدي عبــاءة طويلــة يجلــس 
ــوم بالفعــل بخطــوات  ــى جانبهمــا ويق إل

خاصــة بــه«.
فــي  طــرد  عندمــا  أحــد  يلتفــت  لــم 
الســتينيات مــن القــرن الماضــي رجــل 
الله  آيــة  معــروف  غيــر  إيرانــي  ديــن 
ــده، لأنــه احتــجّ علــى  الخمينــي خــارج بل

الشــاه. نظــام  »انحطــاط« 
مجهوليــن  المتمــرّدون  كان  لــذا 
المســتويات  لأعلــى  بالنســبة  تمامــاً 
مجموعــة  الأميركيــة،  الحكومــة  فــي 
مــن الرجعييــن المتديّنيــن التــي لفــت 

ونياتهــا. أعضاءهــا  الغمــوض 
فاجأتنــا الثــورة فــي إيــران، لأننــا لــم نــر 

شــيئاً مماثــاً لهــا مــن قبــل.
كقــوة  الإســام  أنّ  يُعتقــد  كان 
ــدّ. ــي طــور الانحســار لا الم سياســيّة ف

المنطقــة  فــي  الجميــع  أنّ  وافتــرض 
منشــغل فــي المشــاكل العمليّــة للاقتصــاد 

والتحديــث.
ــران  ــي إي ــورة ف ــع ث ــن أن تق ــل يمك ه
تســتند إلــى ردة فعــل عنيفــة ضــدّ أميــركا 

والغــرب؟
مَــن يمكــن أن يدعــم مثــل هــذا الأمــر 

ســوى حفنــة مــن المتعصبيــن؟
فشــل خبراؤنــا فــي اســتيعاب عمــق 
العــداء للشــاه أو الأتبــاع المخلصيــن الذين 
يمكــن أن يحشــدهم رجــال الديــن، حتــى 
وســط تفشّــي الماديــة فــي نهايــة القــرن 

العشــرين.
وفاقــم صنّــاع السياســة خطأهــم بافتراضهم 
الشــاه  مــن  بالتخلــص  ســيقنعون  الثــوار  أنّ 

وتنصيــب حكومــة ديمقراطيــة.
وســرعان مــا عرفنــا أنّ الثــورة الإيرانيــة 
»تغييــراً  أو  انقــاب  مجــرد  تكــن  لــم 
وإنمــا  أهليــة،  حربــاً  حتــى  أو  للنظــام« 
مماثــاً  زلــزالًا سياســياً حقيقيــاً  كانــت 

والروســية. الفرنســية  للثورتيــن 
 ونشــأت رؤيــة جديــدة للعالــم بمثابــة 
المدهــش  ومــن  الرســميّة،  الحقيقــة 
أنــه لــم تكــن لتلــك الحقيقــة أيّ صلــة 
بالشــيوعية أو الديمقراطيــة. لقــد كانــت 
حقيقــة لا تكترث للاحتياجــات الاقتصادية 

للمجتمــع والحقــوق السياســية للفــرد.

إلــى  تســتند  التــي  بالحقيقــة  بــل 
تفســير ضيّــق وغيــر مــرن لــإرادة الإلهية.

المتحــدة  الولايــات  تجربتــا  تقــدّم 
الســبعينيات  فــي  وإيــران  فيتنــام  فــي 

يجــدر  دروســاً  الماضــي  القــرن  مــن 
اليــوم. تذكّرهــا  بالأميركييــن 

النــصّ أعــاه هــو جــزء مــن مذكــرات 
وزيــرة خارجيــة أميــركا الراحلــة مادليــن 
أولبرايــت والــذي جــاء فــي كتابهــا الشــهير 
عــن تجربــة عملهــا فــي الإدارة الأميركيــة 
عنــوان  تحــت  كلينتــون،  بيــل  زمــن 

والجبــار«. »الجبــروت 
ومــا ســجّلته ليــس ســوى جــزء مــن 
تجــارب أميــركا الفاشــلة والخاســرة فــي 
كلّ حروبهــا أكانــت العســكريّة منهــا أو 
خاضتهــا  والتــي  الفكريــة  أو  السياســية 
ــن  ــم م ــي العال ــوى التحــرّر ف ضــدّ كلّ ق
ــركا اللاتينيــة. ــام والفليبيــن الــى أمي فيتن

ورغــم أنّهــا تقــول إنهــا وزملاءهــا فــي 
الخارجيــة والإدارة الأميركيــة قــد تعلّمــوا 
الكثيــر، إلا أنّ ذلــك ليــس صحيحــاً علــى 

الإطــاق.
التــي  والمعطيــات  الحيثيــات  فــكلّ 
باحــث  أيّ  قبــل  مــن  تتبّعهــا  يمكــن 
الحديــث  أو دارس فــي علــم الاجتمــاع 
الطبقــة  بــأنّ  للاســتنتاج  تفضــي 
لــم  فقــط  ليــس  الأميركيــة  السياســية 
الفيتنــام وإيــران  تتعلّــم مــن تجربتَــي 
أخــذت  إنهــا  بــل  الماضــي،  القــرن  فــي 
فــي القــرن الحــادي والعشــرين منحــى 
أكثــر حماقــة وغبــاء، حتــى ظهــر مــن بيــن 
ثنايــا طبقــة الحكــم الأوليغارشــي اليميني 

المتطــرف ثمّــة مــن صــار ينظــر لنظريــة 
ســرعان مــا ظهــر فســادها ألا وهــي »نهايــة 
التاريــخ« لفوكايامــا، يــوم اعتبــر ديمقراطيــة 
بــاده بأنهــا آخــر مــا يمكــن أن تصــل إليــه 
البشــرية مــن تقــدّم!

ورغــم انقشــاع فســادها 
عنهــا،  صاحبهــا  وتراجــع 
الحاكمــة  الطبقــة  أنّ  إلا 
ثمــة  أفــرزت  مــا  ســرعان 
علــواً  أكثــر  هــو  مَــن 
دونالــد  وهــو  وإفســاداً 
ترامــب، رئيســاً مارقــاً حتى 
العمــل  أبجديــات  علــى 
الأميركــي  الديمقراطــي 

لمبهــرج! ا
كلّ مــا يجــري حــول 
حولنــا  ومــن  العالــم 
مــن أحــداث متســارعة 
ووقائــع متلاحقــة تؤكــد 

ــد: ــن جدي م
ومعهــا  أميــركا  أنّ 
كلّ الغــرب الجماعــيّ 
المتصهيــن الــذي هــي منــه وهــو منهــا 
ــي  ــد وســيكتبون ف ــن جدي ســيفاجأون م

جــداً: وقريبــاً  مذكراتهــم 
كقــوة  الإســام  أنّ  نعتقــد  »كنــا 
سياســيّة فــي طــور الانحســار لا المــد«.

بل وسيزيدون عليه:
»لقــد فشــل خبراؤنــا فــي التقــاط عمــق 
ــي  ــيّ ف ــان الصهيون ــركا والكي ــداء لأمي الع

منطقــة غــرب آســيا«.
كمــا فشــلوا فــي معرفــة عمــق تشــرّب 
فكــر المقاومــة فــي عقــول ونفــوس وأفئــدة 
العريــض  جمهورنــا  فقــط  ليــس  وأرواح 
ومــن  المنــدب  بــاب  إلــى  هرمــز  مــن 

ــل. ــت جبي ــى بن ــرة إل البص
بــل وحتــى فــي عقــول مــدراء وكــوادر 
الحكــم فــي بــاد ظنّــوا أنّهــا باتــت تحــت 
عباءتهــم مــن أفغانســتان إلــى العــراق بعــد 
ومنظمــات  والمــال  بالعســكر  غزوهــا  أن 
»المجتمــع المدنــي« الفاســدة والمفســدة!
فهــم يفتقــرون إلــى أبســط وســائل 
ــات الأمــور  ــة لفهــم مجري ــل العلمي التحلي

فــي مجتمعاتنــا ودولنــا،
هــم يظنــون أنّ العربيــة والفارســية 
والكرديــة والأورديــة وســائر لغــات الشــرق 
ــم  المشــبعة والملتحمــة بالإســام العظي
هــي مجــرد لقلقــة لســان يمكــن لأيّ أحــد 

أن يتعلمهــا لينفــذ إلــى أعمــاق أهلنــا.
أن  يتمكنــوا  ولــن  يدركــون  لا  هــم 

وثقافتنــا  لغاتنــا  أنّ  بســهولة  يدركــوا 
ليســت  هــي  وثقافتنــا  وجهادنــا  وديننــا 
مجــرد أدبيــات تســتعمل فــي اللســان، 
بــل هــي تســري فــي عــروق ودمــاء أعــداد 
مــن  وليــس  أمتنــا،  مــن  جــداً  عديــدة 

انتزاعهــا.. الســهل 
قــد تخبــو زمنــاً وقــد تلجــأ إلــى فصــل 
الســبات برهــة وأخــرى توظّــف لشــراء 
الوقــت وثالثــة لممارســة التقيــة مــع العــدو 
ــماء  ــت س ــادلات مؤقتــة غطّ ــداراة لمع وم
بلادنــا بســبب خســارات عظيمــة أصابتنــا 

ــا أو هنــاك، هن
لكــن أيــاً منهــا لــم ينتــزع ولــن ينتــزع 
مــن أفئدتنــا ولــم يلــد بعــد الذي يســتطيع 

انتزاعهــا منــا.
بــل ســرعان مــا ســتجدون يــا أميــركا 
الترامبيــة ومعكــم هــذه المــرّة بيادقكــم 
الجديــدة المبــذّرة والمســرفة والســارقة 
الأمــة  مقــدرات  بــأنّ  العــام  للمــال 
التــي وضعتموهــا مجانــاً فــي خزائــن 
الناهبيــن الدولييــن نعــم ســتجدونها 

حســرةً عليكــم.
أنّ ثــورة  وســرعان مــا ستكتشــفون 
كبــرى تنتظركــم لــن تكــون مجــرد »تغيير 
حــرب  حتــى  ولا  المــرّة  هــذه  أنظمــة« 
وإنمــا  مجــرد حــرب مقدّســة ضدّكــم، 
وهــذه  زلــزال سياســيّ حقيقــيّ،  هــي 
الفرنســية  الثورتيــن  أقــوى مــن  المــرّة 
والروســية فعــاً كمــا حصــل يــوم تفاجأتــم 

بالثــورة الإســامية فــي إيــران.
ــر  ــي ســاعة أكتوب ــق ف ــان انطل فالطوف
الفلســطينيّة، وليــس مــن المعقــول أن 

ــداً. ــان أب ــي الطوف ــوح ف ــرق ن يغ
التــي  الطوفــان  هــذا  مّوجــات  إن  بــل 
وبيــن  جلودكــم  تحــت  الآن  تتجمّــع 
ــد  ــادرة، بع ــتقوم ه ــا س ــرعان م ــم س ثناياك
انتهــاء اســتراتيجية الســبات وشــراء الوقــت 

الطارئــة التــي نمــرّ بهــا حاليــاً.
ــن  ــا أعل ــا كم ــرّة ســتكون مهمّته وهــذه الم
إمــام المقاومــة اقتــاع الغــدة الســرطانيّة التــي 
الكيــان  وهــي  قلــب جســدنا  فــي  زرعتموهــا 
الصهيونــيّ المؤقــت، وطردكــم أنتــم الشــيطان 
الأكبــر ـ أميــركا ـ مــرة وإلــى الأبــد مــن منطقتنــا،

وهذا الأمر بات أقرب مما تتصوّرون،
فأقداركم تُركلون،

وأقدارنا القوة الضاربة،
وساعتها ستدركون من جديد عمق فشلكم،

ــت  ــن الوق ــر م ــى الكثي ــتحتاجون إل وس
لكــي تدركــوا أنّ ثمــة أكثــر مــن رجــل ملتــحٍ 
يرتــدي عبــاءة طويلــة يجلــس إلــى جانبكــم 

ويقــوم بالفعــل بخطــوات خاصــة بــه.
نعــم أكثــر مــن خمينــي وأكثــر مــن 
نصــر الله وأكثــر مــن ســنوار ينتظركــم،
ــادم ســيجعلكم هشــيماً  ــان الق والطوف

تــذروه الريــاح،
فبأيّ ألاء ربّكما تكذّبان،

بعدنا طيّبين قولوا الله


